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 قبل.
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 كلمة العدد
       

     

 و  مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد ال  المعيارمجلة  تواصلكالعادة و      

 ةلجلماوتبقى ، 321وصل عدد المقالات الى حيث ، 2024عشر من سنة  خامسالمجلد المن 

 .لخطها العلمي ومرافقة الطلبة الساتذة الباحثينوفية 

، شملت كل التخصصاتأبحاث متنوعة، دراسات و على  العدد هذااحتوى وقد      

وقضايا المجتم  وأبحاث في النشاطات ، الدبية والتاريخية والفلسفية وايي المفتناو  

ذات الطاب  الاقتصادي ن أن ننس ى ذكر الدراسات والبحاث العلمية و د. البدنية والريايية

وأبحاث أخرى من خارج الوطن. نذكر  دراسات أخرى بلغات اجنبية. إلىبالإيافة  والقانوني،

 .منها جمهوريتي مصر والسودان

 لتواصل معنا.المهتمين بالبحث العلمي ل الباحثين انتظار كلونبقى في                                         

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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212-200 

21 
 سنة( 12-10ثير وحدات تعليمية مقترحة لتطوير بعض المهارات الأساسية للتلاميذ في كرة اليد باستعمال الأسلوب التبادلي )تأ

 -الجزائر-كحلي أحمد، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي، تيسمسيلت
203-238 

20 
 دراسة ميدانية .ئيدور النشاط الرياض ي الترويحي في الوقاية من السمنة لدى تلاميذ الطور الابتدا

 -الجزائر-أ. د شرفي عامر، جامعة زيان عاشور الجلفة،  /-الجزائر-بوزيان بوعلام، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
222-222 

23 
 سنة( 13فاعلية استخدام التصور العقلي على تحسن أداء مهارة التصويب لدى لاعبي كرة القدم )اقل من 

   -الجزائر–جامعة مستغانم ، مقراني جمال/ -الجزائر–جامعة مستغانم ، بن زيدان حسين/ -ائرالجز -بلقادة هواري، جامعة وهران 
222-228 

22 
 في الحد من حدوث الإصابات العضلية لدى لاعبي كرة القدم الشباب FIFA 11فعالية برنامج إحماء وقائي قائم على 

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عرايبي لحسن / محجوب-الجزائر-سمسيلتجامعة تي ،محمد نغال /-الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عيموش بلال
228-282 

22 

باستعمال بعض التمارين البليومترية في فقدان الوزن والتقليل من محيط البطن عند  (HIIT)فعالية بروتوكول تدريبي مقترح قائم على الفتري مرتفع الشدة 

 المتدربين في قاعات الجيم

 -الجزائر-ة تيسمسيلتجامع بردي طه إلياس،

282-596 

22 
 في تقنين الأحمال التدريبية ومستوى التعب لدى لاعبي كرة القدم هواة خلال مرحلة المنافسة (s RPE) مدى فعالية مقياس فوستر لتقدير الجهد

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلتمين، / واضح أحمد الأ -الجزائر-تيسمسيلت / خروبي محمد فيصل، جامعة-الجزائر-جامعة تيسمسيلتبن زهرة بوعلام، 
283-211 

23 
 ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية ومساهمتها في تعزيز التكيف الاجتماعي لدى براعم ذوي طيف التوحد

  ئرجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزا ،د حفصاوي بن يوسف أ./ جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ، د مساح بلقاسم ط.
210-202 

28 
 ممارسة الأنشطة الترويحية ودورها في الحفاظ على الجانب النفس ي لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، دردون كنزة/ -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - شتوي نور الدين، 
203-221 

28 
Degrees  of optimism among students about to graduate in the sports training major 

Soufi  Rachid, University of Djelfa / Hannat  Abdelkader, University of Djelfa / Chekraoui Fethia, 

University of Media/ Nadir abdelkader, Blida 2 University (Lounici Ali) 
220-655 

22 

The extent to which students of physical education and sports institutes are interested in entering the 

world of sports entrepreneurship 
Doc, Boumezrag Cheikh, Université de Tissemsilt, Algérie.   / pro, Boumaza Med lamine, Université de 

Tissemsilt, Algérie.   / Garmat Mostafa, lagouat, Algeria 

671-656 

21 
 أدوات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تمكين الاقتصاد الدائري في منظمات الأعمال

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبس ي، الجزائر، درار يحي
230-282 

20 
 دام نظرية الاصطفاف في قياس جودة الخدمات المصرفيةاستخ

 ، الجزائر-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس، بودالي مخطار ، الجزائر /-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس ،ميدون العربي
282-320 

23 
 المعاصرةالاتجاهات الحديثة للمؤسسات الجزائرية لتحقيق الأداء المتميز في ظل المتغيرات البيئية 

 -الجزائر-جامعة تلمسان، ، طويهري فاطمة
323-713 

22 
 دراسة في المفاهيم والعلاقة وطرق التطبيق الوثائقية: منظور المؤسساتالحوكمة والإدارة المالية من 

 الجزائر( قالمة ) 1822ماي  8جامعة ، لعابنية رجاء
312-302 

22 
اقع والمأمول دراسة حالة مؤسسة )المؤسسات الزراعية الناشئة في ا  مزارع تكنولوجيات المعرفة الجزائرية( AKT-FARMSلجزائر بين الو

 يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائرجامعة احمد بن  ،عناني عبد الله/ د. شعشوع عبد الله، جامعة احمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائر  ط.
738-725 

22 
 في الجزائر تكشافية لمدى قابلية ادماج تقنية الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاسبةدراسة اس

 موس ى مرفوعة، جامعة غرداية، الجزائر / جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر عباس بن العربي،
754-739 

23 
 –FB/METAدراسة حالة شركة ميتا  –مجيات دور الاستثمار في الأصول غير الملموسة في تحسين الأداء المالي لشركات التقنية والبر 

 -الجزائر-جامعة الشلف، ، عديلة خنوسة /-الجزائر-فوضيل لحسن، جامعة الشلف، 
755-769 

28 
اقع والتوقعات المستقبلية  مشكلة الطاقة في الجزائر، بين الو

 جامعة تيسمسيلت، الجزائر، د، بدري عبد العزيز
770-783 

28 
Analysis of the impact of innovation on Business performance of Algerian Economic companies 

Benfattoum Fathi, University of Laghouat, Algeria / Benmouiza Ahmed,  University of Laghouat, 

Algeria 
795-784 



  
 ط

 

  

22 

Early Warning System IRIS as a Tool for Assessing Financial Performance of Insurance Companies “A 

Case Study of Algerian Insurance Company (CAAT)” 

DEBOUB Ouissam, Tissemsilt University, Algeria // BOUKREDID Abdelkadir, Tissemsilt University, 

Algeria 

811-796 

21 
Former and present public economic institution of Algeria 
Nadir Guemra, University of M’sila, Algeria 

826-812 

20 Green Marketing Strategic Approaches 

Brahimi Farouk, Mohamed Khider University-Biskra- Algeria 
839-827 

23 
The role of startups in the field of technology and financial services in promoting financial inclusion 

phd Student MERABET Abdeldjelil, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria / Professeur. 

Mokhtar, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria 

851-840 

22 
 هـ( قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أنموذجا382أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 -الجزائر-جامعة غرداية، ليلى معاش
867-852 

22 
  -نماذج مختارة-أثر المقاصد في نوازل كورونا 

 -الجزائر–جامعة عمار ثليجي بالأغواط ، الرحمن : مايدي عيدد-الجزائر–يقة عبد الباقي، جامعة عمار ثليجي بالأغواط د: صد-ط
883-868 

22 
 أثر تغير الفتوى بتغير المكان _ المهجر نموذجا_

 -الجزائر -ة غرداية، جامع/ شويرف عبد العالي، -الجزائر -حرير محمد أمين، جامعة غرداية، 
896-884 

23 
 أزمة الضمير وضرورة العودة إلى التفكير

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، مليكةبن دودة  /-الجزائر– 0جامعة الجزائر  ربيع أسماء،
912-897 

28 
 نموذجا ArcMate Captureاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة البيانات: برنامج 

 -الجزائر-سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس، حموي نور الهدى
925-913 

28 
نائية إلى أحكام التعدّدية

ُ
 الأخلاق من أحكام الث

 -الجزائر-قالمة  1822ماي  8جامعة ، عامر إيمان/ -الجزائر- 0حمدي شهرزاد، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
942-926 

32 
بيالأسرة الجزائرية والنسق القرا  

-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو، ميطر عائشة /-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو ،عبد اللاوي عمر  
958-943 

31 
 قراءة تأويلية في تفعّيل الفهم والقدرة الإنسان والعالم

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، د. محمدي بلخير
972-959 

30 
 ين علم الكلام والتصوف   التأويل ودلالته ب

           -تيارت–جامعة بن خلدون ، أ د بلخير خديجة/ -تيارت–ط. د. عقابة أنيسة، جامعة بن خلدون 
833-882 

33 
 التخطيط المعماري للمسكن بمدينة شرشال خلال العهد العثماني

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، عبد القادر دحدوح /-تيبازة–الجامعي مرسلي عبد الله  المركز ، ياسينيوسفي 
883-1221 

32 
اقع السياسات الاجتماعية وآمال المجتمع المحلي  التنمية المحلية بين و

 -الجزائر- 23جامعة الجزائر ، تجاديت إدير
1220-1212 

32 
 الحراك النسوي في السودان والتغيير الاجتماعي: الإنجازات المتحققة والتحديات 

 السودان-قسم علم الاجتماع  –كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - جامعة النيلين، محمد عبد الباري توتو فيصل د.
1213-1231 

32 

تخدمي صفحات الحملات الإعلامية كاستراتيجية لتغيير سلوك العنف في الملاعب الجزائرية عبر الشبكات الاجتماعية دراسة ميدانية على عينة من شباب مس

 -فاسبوك ال

 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة ، مهداوي نصر الدين

1230-1222 

33 
  الاخضاعية(الخفي للدكتاتوريات  )الجانبالسلطة العارية 

 -الجزائر- 1جامعة الحاج لخضر ب اتنة فطيمةمعافة 
1223-1220 

38 
 م13-12ه/ 3-2الطب النسائي في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط ق

 -الجزائر– 1-جامعة باتنة، د عش ي علي أ. /-الجزائر- 1-جامعة باتنة ،د بزة نوال
1223-1232 

38 
 العصبية الرقمية: الماهية، الأسباب ونتائجها على الفرد والمجتمع

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، بن عودة موس ى
1232-1282 

82 
 "شبلي شميَل وفرح أنطون" العلمانية كمنهج لقيام نهضة عربية في العصر الحديث

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، بن هبري حليم

1282-1288 
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81 
اقع الأثريّة كخطوة أولى لإعادة تصوّرها  صويري لرقمنة المو

ّ
نموذجا -القيّاس الت

ُ
 الجامع الكبير بمدينة المنصورة الأثرية بتلمسان أ

 -الجزائر-جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، بلجوزي بوعبد الله د. .أ /-الجزائر-بكار كمال، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
1288-1113 

80 
 1822 – 1822الكتاب الابيض للثورة الجزائرية ورد فعل فرنسا تجاهه 

 الجزائر-المديةجامعة يحي فارس ، بن عبد الله يدر/ الجزائر–جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة عيس ى حمري، 
1118-1131 

83 
 المحددات الاجتماعية لتطوير اداء القيادات في ضوء الادارة الموقفية وتحقيق التنمية المستدامة 

 دكتوراه جامعة سوهاج واستشاري تعليم ، د، وليد محمد عبد الحليم محمد عاشور 
1130-1122 

82 
 ةالمسؤولية الأخلاقية لممارسة مهنة الصحافة الاستقصائية في ضوء مواثيق الشرف الدولي

 -الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة ، سعيد فارق 
1123-1120 

82 
 المعاينة في البحث السوسيولوجي ـ تصورات نظرية ونماذج تطبيقية 

 البليدة، الجزائر،–جامعة لونيس ي علي، د. حميداني خاليدة
1123-1138 

82 
ة العربي  م18و 18ة الإسلامية خلال القرنين الهجرة والرحلة الجزائرية إلى الحجاز ودورها في تثبيت الهويَّ

 جامعة يحيى فارس المدية الجزائر  رشيد ولد بوسيافة،
1182-1183 

83 
  انعكاسات متابعة مؤثري تيك توك على الهوية عند الشباب الجزائري 

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،، د. رفيق بلعيدي
1182-1028 

88 
 لتكوين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائريةأهمية إعلام المؤسسة في تحقيق جودة ا

 -الجزائر-جامعة غرداية ، عبد الرحمان باباواعمر
1028-1003 

88 
  بناء اختبار تحصيلي في مقياس القياس التربوي وبناء الاختبارات المدرسية للسنة الثانية علوم التربية وفق النظرية الكلاسيكية للقياس

 -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة ، د شفيقة كحول  أ./ -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة  د. هاني دانة،
1002-1032 

82 
 -دراسة ميدانية لعينة من النساء في ولايتي الجزائر والبويرة- تأثير التنشئة الاجتماعية والثقافة الصحية على نمط الرضاعة المتبع عند المرأة غير العاملة

 -الجزائر-20جامعة الجزائر ، د. كواش زهرة/ -الجزائر- 20جامعة الجزائر  ،عبد الرحمان ط. د. خالدي
1033-1023 

81 
ـــــعطى الأثري 

ُ
 تشخيص فرعون موس ى عليه السلام من خلال الوصف القرآني والم

 -الجزائر-م سعد الله بوزريعة جامعة أبو القاس، بلقاسم رحماني /-الجزائر-جامعة أبو القاسم سعد الله بوزريعة  قلمام لويزة،
1022-1023 

80 
 1961وتأ 1959تطور الإذاعة السرية في الثورة الجزائرية من خلال تقارير وزارة التسليح والاتصالات العامة ديسمبر

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف المسيلة، أ. د احمد مسعود سيد علي
1028-1038 

83 
 ن خلال الأنصاب الرومانية للغرب الجزائري تمثلات الحصان ورمزيتة التاريخية م

 -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، مضوي خالدية/ -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، بلواضح أمجاد
1038-1080 

82 
 حركة الوصول الحر للمعلومات وتفعيلها بالمكتبات: التدابير والتحديات

 -الجزائر- 0جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة ، د قموح ناجية أ./ -الجزائر- 0مهري، قسنطينة جامعة عبد الحميد  ،ط. د سعودي مقداد
1083-1323 

82 
 -نموذج روضة أطفال-دراسات الجدوى للمشاريع المقاولاتية 

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف مسيلة، مخلوف ناجح/ -الجزائر-بلواضح حسينة، جامعة محمد بوضياف مسيلة
1328-1300 

82 
سنوات وبعض المؤشرات الاجتماعية والصحية في الجزائر 2دراسة العلاقة بين نوعية حياة الأطفال الأقل من   

 -الجزائر- 0جامعة لونيس ي على البليدة، أحمد درديش/ -الجزائر- 0صيدون جهيد، جامعة لونيس ي على البليدة
1303-1332 

83 
 المدرس ي بالمسيلة  بمركز التوجيهدراسة ميدانية - درس ي والمنيي المدمجين لسلوكيات التنمر الوظيفي الممارس ضدهمدرجة تقدير مستشاري التوجيه والارشاد الم

 -الجزائر-1جامعة باتنة، 0شوشان عمار/ -الجزائر-1جامعة باتنة، لكحل نجمة
1333-1320 

88 
 خيضر بسكرةدراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة محمد  19-ل جائحة كوفيددور المكتبات في الرفع من فاعلية البحث عن المعلومات لدى الطلبة في ظ

 -الجزائر- 2الجزائر جامعة، خولةزميري 
1323-1322 

88 
 م( ودورها في التواصل الثقافي بين الجزائر والحجاز1231ه/1221رحلة المقري )ت 

 جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، سعدية بن حامد/ سماعيل فتحي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر 
1323-1332 

122 
 وإشكالية المقاربة السياحية سوسيولوجيا المواطنة

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، عرباوي نصيرة
1333-1388 

121 
 دراسة نقدية لفيلم "فجر الإسلام" صورة العرب قبل الإسلام في السينما العربية

 تبسة، الجزائر–جامعة الشهيد الشيخ العربي التبس ي ، ــبـــيمــنــيــــر ط
1388-1221 

120 

دراسة ميدانية بمصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التربية الوظيفية بالمستشفى –علاقة إدارة الألم بالرفاهية النفسية لدى مرض ى ألم أسفل الظهر المزمن 

 -الجامعي فرانز فانون 

 ، الجزائر، -تيزي وزو-جامعة مولود معمري ، نايت عبد السلام كريمة/ ، الجزائر، -تيزي وزو-د معمري جامعة مولو  عيسو عبد الحق،

1220-1213 
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123 
 فاعلية الوسائط التكنولوجية في تحسين تعليمية اللغة العربية في الجامعة

 جامعة محمد طاهري بشار، الجزائر، عبد الحفيظ تحريش ي أد.
1212-1208 

122 
 لوجية في ثقافة المقاولة في الجزائرقراءة سوسيو 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر،، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، د. ليليا حفيظي/ د. ليامين عكاشة،  ط.

1232-1228 

 

 

122 
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 المرجعيّات الفكرية للنقد المغاربي ما بعد الحداثة 

Intellectual references for postmodern Maghreb criticism  

 
 بوخالفة إبراهيم

 المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة
Boukhalfa.ibrahim@cu-tipaza.dz 

            31/05/2024تاريخ القبول:            31/03/2024تاريخ الإرسال: 
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  ملخص: 

 النقد الأدبي المغاربي في حقبة ما بعد الحداثة تحولات عميقة على مستوى الإجراءات والأهداف والرؤى الفكرية             
ُ

يعرف

ونظرا للظروف التاريخيّة المحيطة بمنطقتنا، فإنّ بلدان المغرب العربي كانت محاطة بجوارها الأوروبي، وواقعة تحت تأثيره والجماليّة. 

  .الورقة هو الإجابة عن الأسئلة التي تشغل الباحثين المغاربة في هذا السياق لات المعرفة، والذي يهمنا في هذهفي كل مجا

النقاد المغاربة المعاصرين للنقد الغربي ما بعد الحداثي؟ كيف تمظهر تأثر هؤلاء النقاد بالمرجعيات الغربيّة ما مدى استجابة              

في الخطاب النقدي المنتج في منطقتنا؟ هل تمكن النقد المغاربي أن يحافظ على هويّته المغاربيّة، ليعالج قضاياه المعرفيّة والأدبيّة 

ليّة الثقافيّة الغربيّة؟ ما مدى صحّة تبعيّة النقد المغاربي لواقع الإبداع الأدبي بكلّ تناقضاته وصراعاته؟ والنقديّة، بعيدا عن الامبريا

 حوهل تمكن النقد المغاربي المعاصر من اكتساب هويّة ثقافيّة ومعرفيّة مائزة؟ ما هي المعيقات التي تمنع النقد المغاربي من اكتساب ملم

 اشر مع الحركة النقديّة في الغرب؟العاميّة، رغم تماسّه المب

  .…تلك هي أسئلة هذا المقال

  .التقد المغاربي؛ المثاقفة؛ الهيمنة؛ نقد ما بعد الحداثة؛ نقد ما بعد الكولونياليةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
 Maghreb literary criticism in the post-modern era is witnessing profound transformations at 

the level of procedures, goals, and intellectual and aesthetic visions. Given the historical circumstances 

surrounding our region, the countries of the Maghreb were surrounded by their European neighbours, and 

fell under its influence in all areas of knowledge. What concerns us in this paper is answering the questions 

that preoccupy Moroccan researchers in this context. 

To what extent do contemporary Moroccan critics respond to postmodern Western criticism? How is the 

influence of these critics on Western references reflected in the critical discourse produced in our region? 

Was Maghreb criticism able to preserve its Maghreb identity, to address its cognitive, literary and critical 

issues, away from Western cultural imperialism? To what extent is it true that Maghreb criticism is 

dependent on the reality of literary creativity with all its contradictions and conflicts? Has contemporary 

Maghreb criticism been able to acquire a distinct cultural and cognitive identity? What are the obstacles 

that prevent Maghreb criticism from acquiring a colloquial aspect, despite its direct connection with the 

critical movement in the West?. 

Those are the questions of this article 

Key words: Moorish progress; acculturation; dominance; Postmodern criticism; Postcolonial criticism. 
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 مقدمة: 

لقد وضعت الظروف الدوليّة الحديثة منطقة المغرب العربي على تخوم أوروبا الغربيّة، التي كانت 

الحاضنة التاريخيّة للحداثة على جميع الصّعد. والذي يهمّنا في هذه الورقة هو مجال الحركة النقديّة في 

دان المغرب العربي من هذا فترة ما بعد الحداثة ومرجعياتها الفكرية والجماليّة، وكيفيّة استفادة بل

 الوضع المثاقفي الإشكالي، ومدى استفادتها من هذا الجوار المزمن لأوروبا الغربيّة. 

والذي يبرّر الحديث في هذا الموضوع المعقد، وعلى صعيد إقليمي، بدل الوطني، هو أن دول المغرب  

لى حدود المطابقة بين هذه البلدان العربي الثلاثة، )تونس والجزائر والمغرب( هو الشبه الذي يرتقي إ

الثلاثة في مجال العلاقة مع أوروبا الغربيّة في مجال النقد والإبداع الأدبيين. ففي وقتٍ ما، كان المغرب 

عَدُّ الجمهوريّة العالميّة للأدب، وتأثيرها خارج 
ُ
العربي كله يخضع لاستعمار فرنس ي. بينما كانت فرنسا ت

. لم تكن التحوّلات الفلسفيّة والجمالاتيّة التي مسّت أوروبا في عمقها الثقافي حدودها لا يرقى إليه الشكّ 

مع أواخر القرن التاسع وعشر ومطلع القرن العشرين، حقيقة خاملة بالنسبة للمغرب العربي، الذي كان 

ل ثقافيا وأدبيا واجتماعيا، تحت أعين الامبراطوريّة الفرنسيّة. فقد انتهت الم
ّ
لة رحلا يزال يتشك

الاستعماريّة بجيل فرونكوفوني قد تشبّع من علوم الغرب في جامعاتها، ثم عاد إلى وطنه من أجل زرع 

 بذرة التنوير في جميع حقول المعرفة. 

ولقد نتج عن انهيار السرديّات الكبرى وفشل مشروع التنوير في الغرب، التحول إلى فلسفات ما 

 تغيّر موقف النّقد م
ُ

ن العالم، وتغيّرت وظيفته الاجتماعيّة. كما أنّ فلسفة الأدب في بعد الحداثة، حيث

رات وأعوزها اليقين، وغابت عنها الحقيقة. لقد أضحت العقائد 
ّ
لتها الشكوك، والتوت

ّ
حدّ ذاتها تغيّرت، وظل

رُ معه
ّ
 ضربا من السفسطائيّة؛ فلا ش يء ثابت، ولا ش يء موضوعي أو يقيني، كلّ ش يء في تغيّر وتحوّل، يتعذ

ة.  ات العالمم
ّ
فر بالسكينة الناتجة عن الحقيقة الميتافيزيقيّة عندما تسكن الذ

ّ
القبض على المعنى والظ

ب عن تلك الحالة من اللايقين واللاجدوى رؤية نقديّة ذات مرجعيّة تفكيكيّة تؤمن بالتقويض 
ّ
وترت

الروح الساخرة من  والنقض والرفض والموقف السّاخر من المجتمع ومن عقائده. وهكذا تسرّبت هذه

كلّ ش يء إلى الثقافة العربيّة من خلال الوسطاء المتعدّدين. فالترجمة وسيط فعّالٌ في نقل المعرفة الغربيّة 

ة التي تكوّنت في الجامعات الغربيّة تتكفّل بنقل كلّ  بقة العالمم
ّ
وتحولاتها إلى الثقافة العربيّة. كما أنّ الط

بشكل عام إلى الثقافة العربيّة دون الأخذ بالاعتبار محاذير العولمة مستجدات الأدب والنقد والمعرفة 

له من تهديد على الهويّة القوميّة. 
ّ
 الثقافيّة وما تشك
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في هذه الورقة ندرس مرجعيات النقد ما بعد الحداثة في الغرب وأثرها على النقد المغاربي الحديث، 

ل لذلك ببعض النقاد المغاربيين، مع التركيز  م
ّ
على النقد ما بعد الكولونيالي باعتباره نقدا ما بعد  ونمث

 .حداثي

 العربي:مناهج النقد في زمن الحداثة في المغرب 

 النقد الاجتماعي:

في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، عرفتْ النظريّة الماركسيّة في المغرب العربي، وبدرجات 

هبي، وانتشرت بشكل لافت في الأوساط الجامعيّة والعماليّة. 
ّ
متقاربة بين البلدان الثلاثة، عصرها الذ

 »غرار فقد راجت مصطلحات نوعيّة على 
ّ
بقي، والماديّة الجدليّة والقاعدة الماديّة التاريخيّة، والوعي الط

(. والوعي الزائف والتش يء والاستلاب، 3، ص0202سايمون تورمي، والبنية الفوقيّة، والتش يء والإيديولوجيا" )

ها مصطلحات تصبّ في الرؤية الماركسيّة للعالم وللنص الأدبي. وكان شيوع هذه المصطلحات 
ّ
والتش يّء، وكل

جاه النقد الأدبي في المغرب العربي لم يخرج من العباءة  في الوسط الثقافي والأكاديمي
ّ
را على ات

ّ
مؤش

فا عنها بأجيال. فالنقد بشكله الماركس ي الأرثودوكس ي بدأ يتراجع عن الكثير 
ّ
الفرنسيّة، وإن كان يسير متخل

ريع بعد الحرب العالميّة الثانية.  ففي 
ّ
 5511من مبادئه، مع أفول مشروع الحداثة وتعرضه للفشل الذ

ر الفرنس ي "ريمون آرون" عن موت الإيديولوجيا في كتابه )أفيون المثقفين( بقوله: "عصرنا 
ّ
أعلن المفك

ر وغير المبرّر 20، ص0203عبد الله إبراهيم، يتميّزُ بنهاية الإيديولوجيا" )
ّ
 على هذا الحكم المبك

ُ
نا نتحفّظ

ّ
(. ومع أن

الماركسيّة الكلاسيكيّة كانت لا تزال محلّ ثقة العامّة من قبل هذا المفكر الفرنس ي، فإننا نجادلُ أنّ 

ة، نظرا لاقترانها بمشروع التّنوير العربي الذي
ّ
ويا -والخاصّة في المغرب العربي، بل وفي العالم العربي كاف

 لم يكن يملك رؤية حضارية واضحة، وكلّ همّه هو اقتفاء خطوات الحداثة الغربيّة.-للمفارقة

الروائيين المغاربة والشعراء والنقاد ينتجون المعرفة تحت وطأة الرؤية الماركسيّة  لقد كان الكثير من

عتبرُ 
ُ
له ذلك من قطيعة ابستيمولوجيّة وجماليّة مع التراث العربي والإسلامي.  وت

ّ
للوجود، رغم ما يشك

ضفي المشروعيّ 
ُ
ال معيّنة ة على أشكالماركسيّة سرديّة كبرى من سرديّات التنوير الغربي. أي "القصّة التي ت

 فلسفة معينة في ثناياها تقطع بصحّتها، أو بعبارة أبسط نقولُ إنّها القصّة التي 
ّ

من المعرفة من خلال بث

 إلى إقامة مذهب فكري أو إيديولوجي معين يستوعبه السامع أو القارئ أثناء استمتاعه بمتابعة 
ُ

تهدف

ية إذا كانت تستشرف رؤية ماركسيّة للوجود )الأم/ ماكسيم (. فالروا03، ص0203عبد الله إبراهيم، الحكاية" )

 قصّة، أو ما وراء قصّة.-غوركي(، نسميها سرديّة كبرى، أو ميتا

ار، ورشيد بوجدرة، 
ّ
اهر وط

ّ
ويخطر بالبال في هذا السياق الفكري والتاريخي الروائي الجزائري الراحل الط

ر ا
ّ
لمغربي عبد الله العروي، صاحب "الإيديولوجيا العربيّة والقصّاص الراحل عمار بلحسن، والناقد والمفك



 بوخالفة إبراهيم
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المعاصرة". والواقع أنّ الفكر الماركس ي في الجزائر بشكل خاص، كان يستمتع بأرض خصبة في الجزائر، 

 كانت الهيمنة للفكر الليبيرالي 
ُ

 بعض الش يء في بلدان المغرب العربي الأخرى، حيث
ُ

والأمر يختلف

كانت المؤسسة السياسيّة في الجزائر تتبنّى الفكر الماركس ي وتروج له، وكان الكتاب والرأسماليّة الهجينة. 

المكتبات العامّة وبأسعار مدعّمة، طيلة السبعينات والثمانينات من القرن الماض ي، الأمر  يملأ الماركس ي 

بقة المثقف
ّ
لمؤسسات ة ولدى االذي جعل هذا الفكر المادّي ينتشر ويلقى القبول والاحتفاء المطلق لدى الط

ر هذا المناخ المعرفي على حقلي الأدب والنقد، وهو الجانب الذي 
ّ
الأكاديميّة على الخصوص. ولا بدّ أن يؤث

 يهمّنا في هذه الدّراسة. 

مارس العديد من النقّاد الجزائريين النقد الاجتماعي في ثمانينات القرن العشرين، كما مارسوا النقد 

لماديّة التاريخيّة، كما مورس هذا النقد وبدرجات متفاوتة في تونس والمغرب. الإيديولوجي من منظور ا

 أنّها نظريّة مناوئة للخطاب 
ْ
ففي هذين البلدين كانت النظريّة الماركسيّة تحتلّ وضع المعارض، إذ

راك دالمؤسّساتي الرّسمي.  قد يكون من المناسب التعرّف على المبادئ الأوليّة للنقد الماركس ي من أجل إ

جاهان أساسيّان في النقد الماركس ي: "أحدهما نقدٌ غارقٌ 
ّ
سبب تصادمه مع الخطاب المؤسّساتي. يوجد ات

في الإيديولوجيا، متعصّبٌ للتفسير الاقتصادي للثقافة، يطالب الأدب بالانسجام مع الرؤية الماركسيّة 

ذلك. والآخر نقد معتدل يعترف  الحزبية لحركة المجتمع، بما يتضمّنه من صراع طبقي ويهاجم ما خالف

باحتفاظ الأدب بقيمة فنيّة تتجاوز به الإيديولوجيا البورجوازيّة إلى حدّ يمكنه فيه أن يعكس الواقع 

(. بينما ترفض المؤسسة الثقافية الرسميّة في الأنظمة 22، ص  0220ميجان الرويبلي، الموضوعي لعصره" )

بقيّة للمجتمعات  المستبدّة أن ينخرط الأدب في نقد الواقع
ّ
بيعة الط

ّ
وبيان تناقضاته التي تفضح الط

المغاربيّة. وبسبب هذا الدور الكاشف والناقد للأدب الماركس ي يتعرض المبدعون اليساريون والنقاد الذين 

يمارسون النقد الإيديولوجي للمضايقة والرقابة من قبل الأنظمة الحاكمة، بدعوى أنّ "الإيديولوجيا 

لُ التبل
ّ
(. في تونس كان التيّار 22، ص0203عبد الله إبراهيم، ور النظري لشكل من أشكال الوعي الزائف" )تشك

اليساري يتسلل إلى المجتمع من خلال النصّ المسرحي، من أجل مخادعة المؤسسة السياسيّة القمعيّة. 

يها لي التي أغرقت فوقد تمكن هؤلاء الفاعلون من تحريك الرأي العام وفضح التبعيّة إلى الغرب الرأسما

 البلاد.

كان الأدباء والنقّاد الماركسيّون يتحايلون من أجل تمرير خطاباتهم وتمكينها من القيام بمهامّها التاريخيّة 

لة في إغناء النقد المغاربي والنّهوض به ليضارع النقد المشرقي والعالمي بجدارة. كان النقاد 
ّ
المتمث

نه لاسة وحرية من نظرائهم في الدول المغاربيّة الأخرى.الجزائريون يتمتعون بوضعٍ أكثر س
ّ
م هامش لقد مك

هاب بعيدا في مجال تجديد العقل 
ّ
الحريّة الذي يتمتّعون به في مجال الإبداع الفكري والثقافي من الذ



 المرجعيّات الفكرية للنقد المغاربي ما بعد الحداثة 
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نا نجد البدايات الأولى لهذا النقد في الجزائ
ّ
فجّة وغير  ر المغاربي، والانتقال به إلى الحداثة الغربيّة.  غير أن

ه )أي النقد الماركس ي(، 
ّ
ناضجة، الأمر الذي حوّل الخطاب الأدبي إلى دعاية إيديولوجيّة ممجوجة، أو أن

 من السطح ليتحوّل إلى نقد اجتماعي عام بعيدا عن النظريّة في عمقها النظري. وفي هذه الحالة 
َ
ذ خم

ُ
قد أ

 اركسيّة. قد يمارس هذا النقد الاجتماعي من هم أبعد الناس عن الم

فالماركسيّة نظريّة نقديّة مشاكسة وغير مسالمة تؤمن بالثورة على الاستبداد السياس ي، وتنتفض ضدّ 

ما رسالة لتغييره، 
ّ
الأنظمة الطبقيّة، غير أنّ الأدب والنقد المتعلق به يُعتبران ليس فقط وصفا للعالم وإن

كلاني، 
ّ

الذي يعزلُ النصوص عن تاريخانيّتها. فالصّراع من خلال تمثيلات جماليّة تتميّز عن النّقد الش

بقي هو الماكنة التي تحرّك التاريخ، وتدفع بالمجتمعات إلى التحول نحو مصائرها الثوريّة، من أجل 
ّ
الط

صناعة مجتمعات دون تفاوت طبقي، ودون امتيازات بورجوازيّة للفئة الحاكمة، أو المتحالفين معها.  

سياسيّة المستبدّة الثقافة الماركسيّة بدعوى عدائها للأديان. غير أنّ ما هو بسبب ذلك تحارب الأنظمة ال

حاصل هو أنّ الأنظمة المستبدّة تحوسلُ الدّين، من أجل أن تهيمن على شعوبها وتجعلها تقبل بقدرها 

وي. وإن كان يصحّ القول أنّ الإيديولوجيا الماركسيّة معادية للأديان، فإنّ الإيد
ّ
جيا يولو وبوضعها الأقل

 الرأسماليّة ليستْ بأفضل حال منها.

هبي في الوطن العربي في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن 
ّ
عرف النقد الإيديولوجي عصره الذ

الماض ي على أيدي محمود أمين العالم، وحسين مروى وسلامة موس ى وغالي شكري وفيصل دراج، في 

ي في مراحله الجنينيّة. فمؤسسوه الحقيقيون كانوا لا يزالون الوقت الذي كان النقد الجزائري الإيديولوج

طلابا في تلك الحقبة المتقدّمة، ومن أهمهم محمد ساري وواسيني لعرج، وسعيد بوطاجين، وسعيد 

شديد على البعد الاجتماعي 
ّ
علوش في المغرب، وفي هذا السياق "ظهرت موجة نقديّة عارمة تدعو إلى الت

قاربُ 
ُ
 مدى تمثله لهذه الزاوية ومدى مواكبته لهذه التحولات الاجتماعية للنص الأدبي وت

ُ
ه من حيث

الجديدة. وبدأ الخطاب النقدي الجزائري ينفتح على خطابات إيديولوجيّة خارجيّة )ماركس، لينين( 

(. لقد وجد النقد الإيديولوجي 20/20، ص0220يوسف وغليس ي، وأخرى أدبيّة نقديّة )لوكاتش/ غولدمان(" )

ى المؤسسة الجامعيّة احتفاء لا نظير له. غير أنّ الجزم بوجود مدرسة نقديّة في الجزائر تتبنّى النظريّة لد

النقديّة الماركسيّة، لا أساس له من الواقعيّة. توجد بعض الدراسات والمقالات من قبل الناقدين 

ن اجستير قدّمها باحثون جزائريو الأكاديميين )ساري ولعراجي(، كما توجد العديد من رسائل الدّكتوراه والم

في مرحلة الثمانينات ومطلع التسعينات. وكان النقّاد المعروفون بتحيّزهم للفكر الماركس ي يمارسون ما 

أن 
ّ

يسمّونه نقدا اجتماعيا، أو واقعيا، تفاديا لكل مصادمات مفترضة مع القرّاء المحافظين المهتمين بالش
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هذه الدراسات أو المقالات التي تنضوي تحت مسمّى النقد الاجتماعي  الثقافي والنقدي بشكلٍ خاص. وكانت

نشرُ في المجلات الأكاديميّة، وأحيانا في الصحف والجرائد اليوميّة. 
ُ
 ت

من أعلام النقد الاجتماعي في مرحلة الثمانينات نذكر الناقد المرحوم محمد مصايف، الذي يدعو إلى 

كلّ أجناسه. فقد ورد في كتابه )دراسات في النقد والأدب( قوله خدمة قضايا المجتمع من خلال الأدب ب

"أنّ رسالة الأديب الجزائري في الساعة الحاضرة رسالة مزدوجة، فمن جهة أولى ننتظرُ منه أن يكون 

جاه العقائدي الذي تعتنقه وتسيرُ عليه 
ّ
بقة الكادحة. ومن جهة ثانية ينبغي له أن يعمّق الات

ّ
لسان الط

بق
ّ
(. في مقولة مصايف تشيع مصطلحات ومفردات تنتمي إلى حقل 33، ص0288محمد مصايف، ة" )هذه الط

 النقد الإيديولوجي المتعالق مع الفكر الماركس ي الذي يؤمن بأنّ الأدب في علاقة جدليّة مع الواقع، )رسالة،

كلاهما تحكمه  الطبقة الكادحة، العقائدي( فهو ينبثق من عمقه، لخدمة قضاياه. إنّ الأديب والناقد

 رسالة أخلاقيّة تجاه الأمّة، فهو ملتزمٌ بها في كلّ ما يكتب. 

وفي هذا السياق أورد في كتابه "الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعيّة والالتزام تصنيفا للروايات 

ة الرواية الهادفة، الروايالتي شملتها الدراسة "بحسب الملامح العامّة لموضوعها )الرواية الإيديولوجيّة، 

 بشكل 
ّ
الواقعية، رواية التأمّلات الفلسفيّة، رواية الشخصيّة(، أمّا بنية الخطاب الروائي فلا تظهرُ إلا

خافت، لأنّ المهمّ الإجمالي للنّاقد منصبٌّ على المحتوى الموضوعي للنصّ وما يعتلجُ فيه من صراعات 

إنّ معيار الجودة عند النقاد الاجتماعيين هو موضوع العمل (.  23/28، ص022éيوسف وغليس ي، طبقيّة" )

بقي ومعاناة المسحوقين، لا يهمّ بعد ذلك شعرية اللغة والمستوى الدرامي 
ّ
ومدى تمثيله للصراع الط

للحبكة السرديّة، ومستوى التّخييل. فتلك الجماليّات تأتي في الاعتبار الثاني في المنظور الماركس ي 

 الكلاسيكي.

هذه العقيدة منتشرة بكثرة في أوساط الفئة العالمة، يؤمن بها المثقف العضوي كما يؤمن بها القارئ كانت 

الناش ئ. ونفس الش ي ينطبق على الناقد والمبدع والمترجم محمد ساري، الذي كرّس قلمه لخدمة المجتمع 

لى عنها دعاتها الأوائل من منظور ماركس ي، رغم ما آلتْ إليه هذه النظريّة من تراجع وفتور، بعد أن تخ

 من الغرب ومن الشرق. 

فمحمّد ساري على سبيل المثال وسعيد بوطاجين وبورايو عبد الحميد مارسوا النقد النسقي أكثر ممّا 

كتبوا حول النقد الماركس ي. بل إنّ سعيد بوطاجين من بين رواد النقد البنيوي والمؤسسين له في الجزائر. 

ساته النقديّة تكون سيميائيّة وبنيويّة، بعيدا عن عقيدته الإيديولوجيّة الماركسيّة. أمّا بورايو فتكاد كل درا

 ويُعدّ هذا انفصاما في الرؤية العلميّة إن صح التعبير، فضلا عن كونه انفصاما في الشخصيّة.



 المرجعيّات الفكرية للنقد المغاربي ما بعد الحداثة 
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سفةم وجودٍ للا يزال الفكر الماركس ي يتخلل كلّ النظريات النقديّة اليوم، ولكنها انهارت كمنظومة فكرية وف

حاد السوفياتي لم يعد أشهر الماركسيين في العالم يؤمنون بأنّ 
ّ
ك الات

ّ
قابلة للتحقق. فمنذ أن تفك

 واقعيّا ممكن التحقق لأزمات العالم.
ّ
ل حلا

ّ
 الماركسيّة تمث

 في المغرب الأقص ى ذاع صيت الناقد حميد لحماداني في النقد الإيديولوجي ذي المرجعيّة الماركسيّة. ومن

أشهر كتبه في هذا السياق "النقد الروائي والإيديولوجيا/ من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا 

، من خلال تحليله للرواية في الجزائرالنّصّ الروائي". غير أنّ هذا الناقد يبدو أكثر نضجا من سابقيه 

رؤية للعالم تتسم بالعمق وعلاقتها بالإيديولوجيا. ولكن قبل ذلك تبدو الماركسيّة عند هذا الناقد 

ها "تتميز الإيديولوجيا بكون :والشمول، وحمّالة لقيم الوجود الروحيّة والفكرية والسياسيّة والإنسانويّة

 أنّ الوظيفة العملية الاجتماعية تتغلب فيها على الوظيفة النظريّة 
ُ

نسقا للتصور عن العالم من حيث

النظرية الماركسيّة إذا، وهي المقصودة في هذا السياق   (.08، ص0222حميد لحميداني، المعرفيّة" )

ات، 
ّ
ب)الإيديولوجيا(، هي منظور شامل للحياة العملية وقالب من قوالب التفكير في العالم وفي الذ

 به أعمالنا الإبداعيّة، ومن هذه الناحية، وكضرورة منطقيّة تصبح الإيديولوجيا 
ّ

وليست وشاحا نلف

ل الأدبي قبل أن تكون موقفا من المجتمع وصراعاته. إذا كانت الفكرة الإيديولوجيّة خيارا جماليّا في العم

هدفا في حدّ ذاته، فإنّ الخطاب الأدبي يتحوّل إلى عمل دعائي، مبتذل، وخاليا من الروح. "إذا أراد الكاتب 

 تمويهية وأنجحأن ينقذ عمله من التبشيريّة والخطاب الدعائي، عليه أن يقوّي من الوسائل الفنية ال

وسيلة تغطي هذا الموقف الإيديولوجي المباشر هي عادة الطاقة الشعرية. فلجلب انتباه القارئ على الكاتب 

 (، من تخييل وتمثيل ولغة أدبية.27، ص0222حميد لحميداني، أن يسحره بالوسائل الإبداعيّة" )

الإيديولوجيا في المغرب العربي". كما صدر كتاب للناقد الماركس ي سعيد علوش تحت عنوان "الرواية و

ومن المعروف أنّ المغرب العربي وبدءا من النصف الثاني من القرن العشرين عرف غزارة في عدد الروايات 

ذات المرجعيّة الماركسيّة، ومن أهمّ كتّابها "ساري محمد" و"الطاهر وطار" و"واسيني لعرج" و"محمد 

يسار الثقافي في النصف الثاني من القرن العشرين مهيمنا شكري" و"شكري المبخوت" إلخ. فقد كان ال

 على الساحة الأدبيّة.

 النقد ما بعد الحداثة في المغرب العربي:

 :النقد ما بعد الكولونيالي

إنّ ممّا أسفرت عنه ما بعد الحداثة، هو أنّ طوباويّات القرن العشرين، لم تعد تستهوي المهتمّين     

د خيبة لدى المجتمعات العالمة في الشرق بالشأن الثقافي والفلسف
ّ
ي والأدبي. إنّ انهيار السرديّات الكبرى ول

والغرب على حدٍّ سواء. غير أنّ الحكومات الغربيّة الاستعماريّة التي أفشلت مشاريع التنوير الأوروبيّة، 
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ب العربي ة. فدول المغر تمادتْ في سياساتها الكولونياليّة مع تغيير أدوات الهيمنة على مستعمراتها القديم

على سبيل المثال لا تزال تعاني من الهيمنة الغربيّة على مقدّراتها، والمثقّفون الثوريّون والوطنيّون يرفضون 

عوب الأقلّ تطوّرا. وقد تبلورت هذه الانشغالات من قبل الأدباء والنقاد 
ّ

طة على الش
ّ
هذه الامبرياليّة المسل

ل خاص. إنّ التوجّه نحو النقد ما بعد الكولونيالي من قبل النقّاد على مستوى الخطاب النّقدي بشك

 إلى تنوير القارئ العربي وشحنه لتصحيح وعيه بواقعه، 
ُ

المغاربيين أضحى هاجسا استراتيجيّا يهدف

 وبمحيطه الثقافي والسياس ي. 

جاه المركز سببه الجهل     
ّ
بيعة العنصإنّ تكالب الشباب المغاربي وتهافتهم على الهجرة بات

ّ
ريّة للغرب بالط

الاستعماري. ويقف وكلاء الاستعمار بالدّاخل المغاربي وراء تكريس التبعيّة لمستعمر الأمس، وبينما 

يتصدّى الناقد بوصفه مثقفا عضويّا إلى هذا النظام الكولونيالي الذي يثبّت العرب والأفارقة في غيريّة 

ارسات الأدبيّة والنقديّة. من أجل ذلك بدا لنا هامّا أن قاتلة، ويفضح أسسه العنصريّة من خلال المم

نكشف عن جهود المغاربة في مجال النقد الثقافي والنقد ما بعد الكولونياليّة وما أنجزوه لحدّ الساعة، 

وأهدافهم من خلال هذه المشاريع النقديّة. والواقع أنّ النقد الثقافي في مطلع الألفيّة الثالثة يلقى رواجا 

ظير له في المغرب العربي، أكثر من أيّ منطقة عربيّة أخرى. ولا أدلّ على ذلك من اهتمام الجامعات لا ن

 المغاربيّة بهذا الحقل النقدي في المؤتمرات الدوليّة والمحافل العلميّة بشكل لافت.

ين اهتموا بالنقد الثقافيي يخطر بالبال الناقد الجزائري بعلي حفناوي، ول    
ّ
ات عديدة ه مؤلفمن بين الذ

في هذا التخصص، من أهمها النقد الثقافي المقارن والنقد النسوي. نذكر أيضا الأكاديمي وحيد بن بوعزيز 

ومن مؤلفاته في هذا السياق "العين الثالثة" وهو كتاب جماعي في النقد الثقافي والنقد ما بعد الكولونيالي، 

 خريّة وما بعد الكولونياليّة والدّيكولونياليّة. وله أيضا "جدل الثقافة" وهو أيضا دراسات في الآ 

فاته "أطياف الاستشراق"     
ّ
من بين من كتب في النقد ما بعد الكولونيالي صاحبُ هذه الورقة، ومن مؤل

ك ، وكذلحول روايات أمين معلوف وعلاقتها بالفكر الاستشراقي ثقافيّةنقديّة وهو عبارة عن دراسات 

ات العربيّة في الفكر الغربي في ظلّ 
ّ
كتاب "التفكير في الآخر" وهو كما يوحي عنوانه يدرس صورة الذ

الامبريالية العالميّة. للباحث ذاته أيضا كتاب "التابع يتكلم" وهو دراسات حول صورة التابع وعلاقته 

ل ثلاثيّة جلاوجي "الأرض والريح" بالمركز من خلال سرديّات أمل بوشارب. كتب الباحث أيضا دراسة حو 

وفق مرجعيات النقد ما بعد الكولونياليّة، وتحت عنوان "صناعة الوعي في ثلاثيّة جلاوجي". ومتابعة 

لمشروعه النقدي صدرت للمؤلف ذاته دراسة بعنوان "نقد العقل الكولونيالي/ دراسة ما بعد كولونياليّة 

أهميّة عن سابقاتها، تحت عنوان "جدل التنوير في الرواية  في مسرديّات جلاوجي". دراسة أخرى لا تقلّ 

. فضلا عن مقالات في النيوكولونياليّة حول 0202مارس وقد صدرت مطلع شهر الجزائريّة المعاصرة" 



 المرجعيّات الفكرية للنقد المغاربي ما بعد الحداثة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  
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سرديّات محمد ساري وياسمينة خضرا، وجلاوجي، وهي منشورة في مجلات جامعيّة متنوّعة. ومن بين 

الخطاب الكولونيالي في رواية فضل الليل على النهار" وهو منشور في )مجلة  تلك المقالات نذكر "بلاغة

اللغة العربية وآدابها( ومقال "الرواية والامبرياليّة( وهو منشور في مجلة )اللغة العربية( التابعة للمجلس 

ف، وهو معلو الأعلى للغة العربية. وكذلك مقال "بنية الفكر الاستشراقي في رواية رحلة بالداسار لأمين 

 منشور في )مجلة المعيار(. ومقالات أخرى كثيرة لا يسمح المقام بذكرها. 

ل     
ّ
ه مدينٌ بشكل مطلق إلى إدواد سعيد، فقد كان قارئا نهما لمؤلفاته التي تشك

ّ
ويقرّ ذات الباحث أن

قافة و"الثتأسيسا عميقا لنقد الخطاب الكولونيالي، وأهمّ تلك المؤلفات التأسيسيّة "الاستشراق، 

ذين 
ّ
والامبرياليّة" والعالم والنص والناقد". كما يدين في رؤيته النقدية للناقدين باختين وتودوروف، الل

 فضحا نظرة الغرب الدّونيّة للأعراق غير الأوروبيّة.

 النقد ما بعد الكولونياليّة إلى تفكيك الخطابات الاستعماريّة والهيمنة الامبرياليّة وتعال     
ُ

اتهما قيهدف

مع وكلاء الاستعمار المحليين، من خلال الرواية والمسرحيّة والقصّة. فالسّرد هو الفضاء الأثير للكتابة 

ل صوت الكولونياليّة ومضادّاتها في المغرب العربي. إنّها الممارسة النقديّة الأكثر قدرة 
ّ
التّخييليّة التي تمث

تعادة الثقة فيما كان ولا يزال يُسمّى العالم الثالث. على تصفية العقول من بقايا التبعيّة للغرب، واس

كر مجتمعات المغرب العربي التي تشهد في السنوات الأخيرة نهضة ثقافيّة غير مسبوقة بسبب 
ّ
ونخصّ بالذ

تراجع صورة الغرب في المخيال الرمزي للمغاربيين. فنحن نعي جيّدا أنّ الكولونياليّة لم تتخلّ عن أهدافها 

ة في بلداننا، ولا تزال تمارس علينا شهوة الحكم من خلال إملاءات مهينة على مسئولينا. لقد الاستعماريّ 

نت الحداثة وما بعد الحداثة الغربيّتين من اختراق العقل المغاربي، وتشتيت مكوناته وتشظية هويّته، 
ّ
تمك

ال الغرب لا تخطئها العين. لا يز  وبعثرة عاداته وتقاليده، وتبديد رؤيته للعالم، من خلال امبرياليّة ثقافيّة

مطوّقا ببنية الفكر الاستشراقي ولا تزال أساطيره وأحلامه الاستعمارية طافحة على السّطح، ولا يمكن 

 مداراتها أو التغطية عليها بخطاب ديمقراطي متصنّع.

ر أنّ الجزائر تفتق وكما هو واضحٌ، وانطلاقا من هذه الرؤية النقديّة لعلاقة الشرق بآخره، فإننا نشعر     

إلى النّخبة العالمة، التي تنتج المعرفة في هذا الحقل النقدي الحسّاس، لعلاقته بالأزمة بيننا وبين والغرب. 

عدّ مؤلفاتهم على أصابع اليد، فإذا أغفلنا البصر عن المقالات، 
ُ
فمعظم المهتمّين بهذا الحقل النّقدي ت

نقص يوحي بوجود أزمة مقروئيّة، وكذلك أزمة نشر. فسياسة فإننا لا نكاد نجد شيئا يُذكر. وهذا ال

 من قبل الباحثين المتخصّصين، والقراءة في 
ّ
النشر في الجزائر لا تغري بالكتابة. فالكتاب لا يُقرأ إلا

المجتمعات العربيّة ليستْ فعلا جماهيريّا. من أجل ذلك توجد أزمة نشر، وأزمة إنتاج، وأزمة وعي؛ وهي 

 ة متشابكة توحي بأنّ حركة التنوير المغاربي تسير بخطوات بطيئة.ظواهر سلبيّ 



 بوخالفة إبراهيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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وبالانتقال إلى المغرب، نجد الحالة أفضل نسبيّا ممّا هي عليه في الجزائر، والسبب في ذلك يعود إلى     

أنّ الجزائر عانت من استعمار استيطاني مدمّر، بينما عاشت المغرب حماية فرنسيّة، والفرق بين الحالتين 

لا يُخطئه الإدراك. إنّ سنوات حرب التحرير الكبرى حوّلتْ الجزائر إلى أرض محروقة، ذات اقتصاد مدمّر. 

 إلى ذلك الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة التي عرفها البلد في نهاية الثمانينات بسبب الوصاية 
ٌ

مضاف

ل بشكل دراماتيكي حركة التنوير الأوروبيّة، وما أعقبها من تدمير ذاتي طيلة التسعينات، كلّ ذلك عرق

ي مستويات البحث العلمي في الجامعات 
ّ
بالجزائر، ونتيجة ذلك ما نراه اليوم من ضعف المقروئيّة، وتدن

 الجزائرية مقارنة بجامعات المغرب أو تونس.

نا نجد إنتاجا    
ّ
قلّ أهميّة لا ي وبالعودة إلى راهن النقد الثقافي والنقد ما بعد الكولونياليّة في المغرب فإن

عن نظيره في الغرب. ذلك أن جيل الثمانينات قد تتلمذ على أساتذة غربيين في جامعات أوروبيّة.  من 

الأسماء التي علا كعبها في مجال النقد الثقافي والسوسيولوجي عبد الكبير الخطيبي، صاحب "النقد 

عتبر المزدوج"، و"الاسم العربي الجريح" و"السياسة والتسامح"، وعنا
ُ
وين أخرى لا يتحمّل المقال سردها. وت

ات من أجل تحقيق التنوير 
ّ
كتاباته في مجملها العين الناقدة للمجتمعات العربيّة وأسس الثورة على الذ

وبان في النموذج الغربي الجاهز الذي 
ّ
العقلاني خارج إطار الأنماط التقليديّة للإصلاح، وبعيدا عن الذ

بيّة والإسلاميّة جملة وتفصيلا. ويطلقُ على هذا النمط من الكتابة "النقد يبتلع مكونات الهوية العر 

الحضاري"، على غرار كتابات مالك بن نبي في الجزائر. والجدير بالملاحظة أنّ عبد الكبير الخطيبي يكتب 

غة الفرنسيّة، وهو من هذا المنظور أوسع أفقا وأعمق فكرا من المشارقة، في مرحلة تفتقرُ في
ّ
ا المكتبة هبالل

العربيّة إلى هذا النوع من الكتابة التنويريّة. محمد دكروب هو الآخر ضالع في النقد الحضاري من خلال 

كتابه "صناعة التاريخ المستقبلي" و"وجوه لا تموت". فهو كاتب فرونكوفوني، قد تشبّع بثقافة غربيّة 

 أنماط الماض ي فكرا وسلوكا. حداثيّة، ويواجه من خلالها مجتمعات عربية لا تزال تعيش على

ناقدٌ مغربي آخر ضالعٌ في النقد الثقافي والنقد ما بعد الكولونيالي، وهو إدريس الخضراوي مؤلف       

كتاب "سرديات الأمّة" وهو عبارة عن دراسات في الرواية المغربيّة على ضوء آليّات النقد الثقافي/ الرواية 

اكرة، الرواية ومعطيات الهويّ 
ّ
ي الهويّاتي. والذ

ّ
 ة/ الرواية وكتابة الذات في زمن العولمة والتشظ

وللناقد كتاب آخر في النقد ما بعد الكولونيالي تحت عنوان "الرواية العربيّة وأسئلة ما بعد     

الاستعمار"، وهي دراسة للرواية العربية من منظور مرجعيات ومقولات ما بعد الاستعمار، وأسئلة الآخريّة 

 طة الامبرياليّة العالمية المهيمنة على مناطق النفوذ ومنابع القوّة. في ظل سل
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كورة.     
ّ
أمّا الناقد فريد الزاهي فقد كتب العديد من المؤلفات النقديّة في الآخريّة والجسد والأنوثة والذ

فاته "الصّورة والآخر" و"الحكاية والمتخيّل" و"الجسد والصّورة والمقدّس" و"ا
ّ
لنصّ والجسد ومن أهمّ مؤل

كوريّة والجنسانيّة" والآخريّة.
ّ
ها حول النقد النسوي والهيمنة الذ

ّ
فات أخرى كثيرة، وكل

ّ
 والتأويل" ومؤل

السؤال الملحّ الآن، ما هي دواعي مثل هذه التيارات الفكرية الجارفة في الثقافة المغاربية ما بعد     

تقرار؟ لا يخفى على أحد أنّ المغرب العربي وعلى الاستعمار التقليدي؟ هل هي مرحلة حتميّة تسبق الاس

ه قد أخطأ طريق النّهضة عندما قطع الارتباط مع ماضيه الحضاري ودخل في 
ّ
غرار العالم العربي كل

عمليات مثاقفة غير مشروطة مع الغرب.  وهي مثاقفة كما هو معلوم تحت الإكراه. فالمثاقفة علاقة 

ة. والحال أن العرب كانوا يأخذون كلّ أسباب نهضتهم عن الغرب دون ثنائيّة جدليّة، ومن أطراف متعدّد

أن يقدّموا شيئا من تجاربهم الثقافيّة لآخرهم، ودون أن يكيّفوا المادّة العلميّة المستعارة وفق النماذج 

ات. هذه التبعيّة المفرطة للآخر تكشف عن حالة انبهار بكلّ ما هو غربي، وازدراء 
ّ
كل ما لالعليا لثقافة الذ

هو شرقي. والواقع أنّ روّاد النّهضة الأوائل الذين تتلمذوا على أوروبيين، وفي جامعات أوروبيّة بعد الحرب 

العالميّة الثانية، وخلال حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماض ي تحديدا، قد عمدوا إلى إفراغ 

لتخلف ليستحقّوا شرف تنوير بلدانهم. لقد ذاكرتهم من ثقافة الأسلاف، وكأنّهم يتطهّرون من عقدة ا

 كان لديهم استعداد مسبق للتخلي عن الماض ي العربي بكلّ إيجابياته وسلبياته، ليتبنّوا نمط وجود غربي. 

لت الترجمة للمعرفة الغربيّة في كلّ مجالاتها الأدبية والنقديّة والعلميّة السبيل المثالي لتوطين     
ّ
وقد شك

يّة بكلّ تبعاتها. غير أنّ هذا المسعى يلقى معارضة محمومة من قبل الطبقة المحافظة من الحداثة الأوروب

المثقفين ومن المهتمّين بالشأن الأدبي والنّقدي. ومن رحم تلك المعارضة سينبثق النقد الثقافي الذي يصادر 

ريقة الغربيّة. ولقد كان مالك بن نبي من تلك الفئة التي تقاو 
ّ
تحديث، م النّموذج الغربي للالحداثة على الط

 وتقاوم الامبرياليّة الغربيّة التي ترغبُ في امتلاك العالم ووضعه تحت أقدامها. 

جاهه وإعادة النظر في منطلقاته الفكريّة     
ّ
إنّ التنوير العربي في حاجة ماسّة إلى تصويب ات

ي به مشروع الحداثة الغربيّة. لا بدّ من ربط مشروع  والإيديولوجيّة، من أجل تجنيبه الفشل الذي مُنم

غرق في حالة من الاغتراب والانكفاء 
ُ
النهضة والتّنوير بنماذجنا الثقافيّة العليا، ومن دون ذلك فسوف ن

ريق المفض ي إلى الفكر العدمي.
ّ
ات، ذلك الط

ّ
 الحضاري على الذ

ن خلال عجزها عن تحقيق إنّ نسخة الحداثة التي سوّقها لنا الغرب من خلال وكلائه أثبتت فشلها م    

ة للغرب بكلّ أقطابه. إنّ النهضة لن تتحقق ما لم نتخلص من بقايا 
ّ
ص من التّبعيّة المذل

ّ
التنمية والتخل

رُ بها بعض الروائيين المغاربة الذين 
ّ

الكولونياليّة، ومن آثارها ومخلفاتها. وهذه هي الرّسالة التي يبش

حالة الوهن الذي أصابها بفعل استمرار حالة التبعيّة لآخرنا، وهي يحملون هموم التنوير وتحرير الأمّة من 



 بوخالفة إبراهيم
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تبعيّة حضاريّة شاملة. ومن بين هؤلاء الروائيين نذكر جلاوجي من خلال رواية "راس المحنة" و"ثلاثيّة 

الأرض والريح، تلك الثلاثيّة التي كانت موضوعا لدراسة نقديّة ومعمّقة، درسنا فيها تمثيلات الثورة في 

شرت ال
ُ
ر والمستعمَر، واعتمدنا على مرجعيّات النقد ما بعد الكولونياليّة. وقد ن ثلاثيّة، وتمثيلات المستعمم

الدراسة تحت عنوان "صناعة الوعي في ثلاثيّة جلاوجي". وللعنون دلالته، ويشير إلى أنّ الهدف من النقد 

د ل رسالة المثقف في بلده، وهو )النقالثقافي في المغرب العربي، وفي الوطن العربي عموما ملزمٌ بتمثي

الثقافي( شكلٌ من أشكال المقاومة الثقافيّة للامبرياليّة الغربيّة التي تسلبنا حقّنا في تمثيل أنفسنا، وفي 

أن نكون مختلفين، ومتميّزين. فالروائي والناقد والصّحفي والمسرحي، كلّ يكتبُ رؤيته للعالم وفق 

له، ولكنّ الرسالة لكلّ هؤلاء المقاومين هي رسالة واحدة، الخطاب الأدبي والسياس ي والن
ّ
قدي الذي يمث

مناها من ثقافتنا، ومن أسلافنا. 
ّ
ات، وأن نعيش ضمن قيمنا التي تعل

ّ
وهي تحقيق السيادة المطلقة على الذ

غير أنّ خطاب المقاومة لا يقص ي البعد العالمي لمشروع المجتمع الذي يدعو إليه المثقفون من خلال 

نا ندرك أنّ الثقافة تقتلها العزلة، والعرب لا يمكنهم أن 
ّ
الممارسات الأدبيّة والنّقديّة على حدٍّ سواء. إن

يتجاهلوا آخرهم أو أن ينقطعوا عنه، بدعوى ماضيه الكولونيالي. إنّ حوارا حضاريّا فاعلا يبقى ممكنا 

رُ عن الروائي البريطاني "كيبليتغ" ومثمرا بين الغرب والشرق من أجل تجاوز أزمة الثقة بينهما. إنّ 
َ
 ممّا يؤث

قوله: أنّ الغرب غربٌ والشرق شرقٌ ولا يمكن أن يلتقيا، ونحن باعتبارنا داعين لحوار الحضارات نرفض 

عيد سهذه الدّعوة الإقصائيّة من قبل مستشرق س يء السّمعة. فا"لشرق والغرب يمكنهما أبدا الافتراق" )

مولي  ( على حدّ 28، ص0283علوش، 
ّ

تعبير الشاعر الألماني غوته، أول من تحمّس للأدب العالمي بمفهومه الش

رفين، ويحقق تجاوز عقد 
ّ
من أجل حوار حضاري إيجابي، ومتوازن، يحقق الكفاية المعرفيّة لكلا الط

 الماض ي ويطهّرنا من بقايا الكولونياليّة ومن شهوة حكم الآخر.

 العربي:مستقبل الدراسات الثقافية في المغرب 

يطرح نادر كاظم سؤالا وجيها، ماذا لو توقف الأدباء عن الإنتاج بكلّ أشكاله، ما الذي سيحصل؟     

لُ الواقع بطريقة جماليّة، فهو يجعل الحياة أكثر 
ّ
الجواب هو أنّ العالم سيصبحُ أكثر قبحا، لأنّ الأدب يمث

ف نقاد 
ّ
الأدب عن الكتابة؟ الجواب هو لا ش يء. قبولا. ويطرحُ السؤال الآخر ما الذي سيحصل لو توق

ات وبالكون 
ّ
سيستمرّ الأدباء في تمثيل العالم، وسيستمرّ قرّاء الأدب في الاستمتاع به وتصحيح الوعي بالذ

ب عن ذينك السؤالين سؤالٌ ثالث: ما السبب في تجاهل الساحة الأدبية 
ّ
من خلال تلك القراءات. يترت

امي من خلال كتابة "النقد الثقافي"، لا يملك للنقد الأدبي؟ بعض الإجابة عن ه
ّ
ذا السؤال يفرجُ عنها الغذ

النقد الأدبي بالشكل الذي هو عليه الآن الأدوات الإجرائيّة التي تمكنه من الكشف عن معرفيّة النّصوص 

لم الأدبيّة. "لقد أدّي دورا مهما في الوقوف على جماليّ  ات الأدبيّة بحكم انشغال هذا النّقد بمُعامم
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النّصوص، في تدريبنا على تذوّق الجمالي وتقبل الجميل النّصوص ي، ولكن النقد الأدبي مع هذا وعلى 

هذا أو بسببه أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب النسقيّة المختبئة  الرغم من

ص، ويعتاش عليها. ووجوده مرهون ذلك أنّ النقد الأدبي يشتغلُ على النصو  ".من تحت عباءة الجمالي

بوجود المادّة الأدبيّة. إنه خطاب حول الخطاب، وكلام حول الكلام. فهو بالتالي، وبالشكل الذي يُمارَسُ 

به حاليا وسابقا، مهووسٌ بالأدبيّة. النقد الأدبي قاصرٌ عن الدّخول المباشر للمجتمع، وإثارة مشكلاته 

 اقد الأدبي ذلك، فإنه لن ينتج نقدا أدبيا ولكنه سينتج نقدا ثقافيا. المزمنة ومعالجتها. وإذا فعل الن

من هنا يتبين لنا أنّ النقد الثقافي أثبت أولويّته في مواجهة التحديّات الثقافيّة والمعرفيّة لعصرنا.     

ين مرتهن وهذا موقف نقّاد الثقافة المغاربة الذين أثبتوا من خلال ممارساتهم النّقديّة أنهم لم يعودوا

بالنّصوص الأدبيّة على أهميتها في صلب عملهم. غير أنّ نقّاد الثقافة إذا انطلقوا من مدوّنات أدبيّة، 

فإنهم لن يتوقفوا عندها، بل إنهم ذاهبون بعيدا في تشريح قضاياها الفلسفيّة والمعرفيّة والاجتماعيّة 

 عن دراسة ثقافيّة لقصّة قصيرة كنت ببصيرة نقديّة عالية الاشتغال. وكمثال على ذلك سأسوق مثلا 

(. كانت الدراسة منصبّة حول قصّة قصيرة تتألف 0200إبراهيم بوخالفة، درستها ضمن كتاب "التابع يتكلم" )

من أربعة عشر صفحة. غير أنّها تثير موضوعات راهنة بالغة الأهميّة والخطورة؛ فهي تتناول استجواب 

صحفيّة إيطالية لفتاة قاصرة تنتسبُ لأسرة مغربيّة اضطرّها الفقر للهجرة إلى إيطاليا طلبا للبقاء على 

ستغلّ هذه الحالة البائسة للإجابة عن سؤال طرحته سبيفاك سابقا: هل يستطيع قيد الحياة. والدّراسة ت

م؟ وللإجابة عن هذا السؤال انطلاقا من مدونة قصيرة، كشفنا اللثام عن قضيّة إنسانيّة 
ّ
التابع أن يتكل

صريّة، نيعيشها عصرنا اليوم وهي قضيّة الأقليات العرقيّة والثقافيّة التي تعيشُ في الغرب، وقضيّة الع

مات غير الحكوميّة في أوروبا، 
ّ
وقضيّة علاقة المركز بالهامش، وقضيّة الفساد الأخلاقي والمالي للمنظ

والمقاومة الثقافيّة التي تنبّه إليها التابع من قلب المركز. كذلك أثيرت قضيّة وكلاء الاستعمار في دول 

 إلى جحيم العبوديّة للغرب الكولونيالي. الهامش ودورهم في خلقم أفواجٍ من التابعين، والإرسال بهم

بقة المثقفة في المغرب     
ّ
فلو اكتفينا بوظيفة النقد الأدبي لعمينا عن هذه القضايا الكبرى التي تؤرّقُ الط

(، حيث انطلقنا من رواية 0200إبراهيم بوخالفة، العربي الكبير. ونفس الش يء مع دراسة "التفكير في الآخر" )

الطويلة" لعبد الرحمان منيف للكشف عن صراع المصالح الذي يحتدمُ في قلب  "سباق المسافات

الامبرياليّة الغربيّة في العالم العربي. وكذلك كشفنا عن لعبة المخابرات الغربيّة في العالم العربي وحجم 

يا المزمنة االمكر الذي تحبكه للإيقاع بالأنظمة العربيّة واستخدامها لسرقة استقلالها الوطني. هذه القض

التي لا يزال العالم العربي من المحيط إلى الخليج يعيشها ويكابد تبعاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة إلى يومنا 



 بوخالفة إبراهيم
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هذا، نجد لها حضورا في هذه الدراسة التي انطلقت من النص إلى غرف المخابرات المظلمة في الشرق 

بقة الحاكمة في الأنظمة العربيّة و 
ّ
 طريقة تعاملها مع الاستعمار الجديد.العربي، وإلى الط

يستطيع النقد الثقافي بكل حلقاته )النقد ما بعد الكولونياليّة والنقد النسوي والديكولونياليّ( أن ينجز     

الكثير في إطار تنوير المجتمعات المغاربية وتحرير العقول من بقايا الاستعمار، وتحفيز الطاقات الإيجابيّة 

ة أمجاد الحضارة العربيّة والإسلاميّة، انطلاقا من مرجعيات الحاضر. فمستقبل والعمل على استعاد

 الأمم يوجد في تسعة أعشارٍ منه في ماضيها. 

 نقد مرجعيات النقد الثقافي المغاربي الراهن:

 دممّا لا شكّ فيه أنّ ناقدي الثقافة أو الأدب من جيل السبعينات والثمانينات في الدّول المغاربيّة ق    

وجّهُ إليها البعثات العلميّة في تلك 
ُ
تتلمذوا على يد أساتذة غربيين في جامعات فرنسا. فهي الدّولة التي ت

بيعي أنّ هؤلاء الذين تلقّوا تعليما فرونكفونيا سيعودون إلى 
ّ
الفترة من الدول المغاربيّة الثلاث. ومن الط

ا إلى نقّاد ماركسيين، ومن ثمّ عملوا على الترويج بلدانهم بغير الوجه الذي غادروها به. وأغلبيتهم تحوّلو 

لتلك النظريّة التي لا علاقة لها بنماذجنا الثقافيّة العليا، ولا بمرجعياتنا التاريخيّة، والذي حصل جرّاء 

هذه الخلطة الثقافيّة والإيديولوجيّة هو نشوء وعي اجتماعي هجين ومشوّه، نتجتْ عنه اضطرابات 

ها أحداث التسعينات في الجزائر، والثمانينات في تونس، وفي المغرب لا يزال اجتماعيّة خطيرة، ل
ّ
يس أقل

 المجتمع يعاني من تمزّقات في نسيجه الدّاخلي والخارجي، نتيجة انشطار الهويّة وتشظيها في غالب الأحيان.

ن خير انطلاقا مفي دراسة منصبّة على نقد الثقافة العربيّة، لعبد الكبير الخطيبي، يطرحُ هذا الأ     

الفولكلور المغربي أسئلة التحرير من خلال ضرورة التحرّر من ثقافة الماض ي. وفي تقديمه لهذا الكتاب 

للقارئ العربي يقول محمّد بنيس ممهّدا لتلقي الكتاب: "لقد اهترأ العالم العربي بتراكم المفاهيم والقيم 

حمد بنيس، مومستقبله، تحرم متعته وشهوته وتغيّره" ) المتعالية التي تفصلُ بين الإنسان وجسمه، الإنسان

(. يُرجعُ عبد الكبير الخطيبي المفكر المغربي الفروكونوني اهتراء العقل العربي إلى قيمه المتعالية، 8، ص0222

لُ منها النظام الثقافي العربي الذي يُعتَبَرُ الإسلام أهمّ 
ّ
 والمقصود بذلك هي النّصوص الدّينيّة التي يتشك

 إذا حررناه من قيوده وضوابطه 
ّ
مرجعياته. ومن هنا، فلا يمكن تحرير الجسد العربي من اضطهاده إلا

اللاهوتيّة )على حدّ تعبير الخطيبي الذي يستعير جهازا مفاهيميّا غربيّا في نقده للثقافة العربية(.  ويستمر 

اتها من عيّة التي ندعو إلى تغيير بنيبنيس في نفس السياق وفي نفس الصفحة ليجادل أنّ "العلائق الاجتما

طتْ عليه أصناف القهر"  م
ّ
حالاتها الإقطاعيّة والمتخلفة، غير منفصلة عن ضرورة تحرير الجسم الذي سُل

(. محمد بنيس اليساري المغربي هو الآخر يستعير مصطلحات ماركسيّة لوصف 8، ص0222محمد بنيس، )

يستهجنُ إسقاط مناهج النقد الأدبي الغربيّة على نصوص عربيّة  الحالة العربيّة. فإذا كان الناقد الأدبي



 المرجعيّات الفكرية للنقد المغاربي ما بعد الحداثة 
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لاختلاف الخلفيّة الحضاريّة بين النصّ والنقد، فكيف يستبيح إسقاط مقولات النقد الماركس ي بكل 

جهازها المصطلحي والمفاهيمي على الحالة الاجتماعيّة العربيّة؟ علما أنّ محمّد بنيس هو في الأصل ناقدٌ 

 أدبيّ.  

لا أنْ "-التي أراها جوهر الاستلاب الثقافي-يتماهى بنيس مع الخطيبي في أطروحاته     
ّ
آن ، ويمض ي مهل

مد محلهذا الجسم أن يحتفل بمتعته وشهوته ويبدعُ قيما أخرى ليس من الضّروري تحديدها مسبقا" )

 التبشير بمجتمع الشهوات والمت2، ص0222بنيس، 
ُ

ع، التي لا يحدّها حدٌّ ولا (. وإذا فإنّ هذا النقد يستهدف

ر لكلّ الحقائق الميتافيزيقيّة ولكل الضوابط 
ّ
ر بقيم ما بعد الحداثة التي تتنك

ّ
يدينها أحدٌ. إنّها التبشير المبك

الأخلاقيّة. فالأخلاق في النهاية أداة الاستبداد السياس ي من أجل تحقيق الهيمنة من خلال الإيديولوجيا. 

ر خلف مصطلحات النقد الاجتماعي والدّيني التي يسوقها بنيس في ولا يخفى التوجّه التفكي
ّ
كي الذي يتست

 تقديمه للمادّة الدّسمة التي تسكنُ كتاب "الاسم العربي الجريح" لعبد الكبير الخطيبي.

في فترة ما بعد الحداثة، عندما فشل اليسار الماركس ي على الصّعيد السياس ي، وفقدت النظريّة     

وا عن مشروعهم الماركسيّة و 
ّ
هجها على الصّعيد النظري، وتجاوزها الماركسيّون أنفسهم، بعد ذلك، تخل

 أنّهم 
ْ
ات في بلدانهم. إذ

ّ
الإيديولوجي، وعن عقيدتهم اليساريّة، ولكنّهم لم يُغيّروا موقفهم من ثقافة الذ

 لعربيّة والإسلاميّة. حافظوا على النّموذج الغربي للتنوير، وأنفذوا القطيعة المعرفيّة مع الثقافة ا

وهكذا نجد ناقدا مثل محمّد أركون يتمسّك بالرؤية التاريخيّة للنصّ القرآني، وبذلك يجرّده من صفة     

 يجبُ أن تاريخي، ومتعاليا، ولا -القداسة التي هي أصلٌ فيه. ففي الفكر الإسلامي يُعتبر النص القرآني فوق 

ذلك سيحرمه من عالميّته ولازمنيّته. ونفس الش يء يقال عن النقاد يؤوّلَ انطلاقا من أسباب التنزيل، لأنّ 

وا عن الماركسيّة كعقيدة، وحافظوا على الولاء للغرب 
ّ
المغاربة الذين كانوا في معظمهم ماركسيين، ثمّ تخل

 بما يعني ذلك العلمانيّة والنّقد الدّنيوي. 

 الخاتمة:

وعلى غرار الحالة الثقافيّة العامّة لهذه المنطقة، يتطور النقد الأدبي والثقافي في المغرب العربي      

ه نقدٌ تابعٌ 
ّ
بشكل بطيء، وبدرجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، تبعا لدوائر البحث العلمي الجاد. غير أن

لمنظريه في الغرب. والمقصود بالغرب بالنسبة للمغرب العربي فرنسا، بحكم الماض ي الاستعماري لهذه 

 وسّطيّة. المنطقة المت

بعد الاستقلال السياس ي نحا المغرب العربي نحو تحديث ثقافته من خلال البعثات الجامعيّة إلى     

غويّة. فاللغة الفرنسيّة هي اللغة الثانية في كلّ دول 
ّ
فرنسا، ومن خلال الترجمة، ومن خلال التعدديّة الل

غات المغرب العربي، ومن خلالها يتمّ الاحتكاك مع مناهج النقد الغربي الح
ّ
ديثة ويتمّ ترحيلها إلى الل



 بوخالفة إبراهيم
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الوطنيّة وتعليمها في الجامعات. هذه المثاقفة أنتجت جيلا من النقاد العرب في الجزائر والمغرب وتونس، 

وكان إنتاجهم تابعا لنظيره الفرنس ي والأمريكي، غير أنّ خاصيّة المعاصرة بين التجربتين المغاربية والفرنسيّة 

د الحداثة في فرنسا تبلور مع أواخر السبعينات، بينما لم يظهر عندنا في غير متحققة. فالنقد ما بع

 في العشريّة الأخيرة من القرن الماض ي، إذا استثنينا الدّراسات الثقافيّة لمالك ابن نبي، 
ّ
الجزائر مثلا إلا

 ولمحمد أركون ولمصطفى أشرف.

 في العشريّة كما أنّ النقد ما بعد الكولونياليّة، وتحليل الخطاب الكو     
ّ
لونيالي لم يُمارس في الجزائر إلا

الماضية، ومن خلال رسائل الدّكتوراه أو الماجستير، أو من خلال مقالات منشورة في مجلات جامعيّة، 

تبَ عليها أن تبقى حبيسة الرفوف. 
ُ
 ك

ا . وفي ذلك مإنّ مرجعيات نقاد ما بعد الحداثة في المغرب العربي هي مرجعيات غربيّة، بنسبة مطلقة    

لا يخفى من مخاطر تهدّد الهويات الوطنيّة للقارئ العربي والمثقف المغاربي بشكل خاص. فالنقد في أيّ 

ثقافة يستند إلى خلفية فلسفيّة وحضاريّة في المجتمع الذي ينتمي إليه. وينطبق هذا الحكم على النقد 

ات. وكان من نتائج الغربي الذي تمّ استنساخه في المغرب العربي، دون تكييفه 
ّ
مع معطيات ثقافة الذ

ها، وإلى يومنا هذا. 
ّ
ذلك ما لا يخطئه الإدراك من اضطرابات اجتماعيّة وسياسيّة، في الدّول المغاربيّة كل

فنحن نتبوّأ منزلة التابع بالنسبة للغرب، ولا يزال الأوروبيون يؤدّون دور الأستاذيّة على المغاربة في كلّ 

 وهذا انتقاصٌ من حريتنا ومن كرامتنا.مجالات المعرفة، 

  

 :توثيق المراجع .
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